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 : توطئة  -1
ن يتفرد بذلك حتى أكاد ويوسف المخرنجي خاصة، حيث تميز بتوظيفها كما ونوعا، و  ورواية الغجرية ،الروائية عامة" إدوار الخراط"شغلت الأسطورة حيزا هاما في تجربة  

إلى شكل أدبي ( الطقسي)ويستمد حركيته ورؤاه من آلياته الفنية التي أخرجتها من شكلها الأول  ،كهوف ذاكرته المزدحمة  صخورمن  ينحتفي أعماله شكلا أدبيا  اكتسبت
 .كثيفة الإشعاعو المطاوعة، و  ،نتقادالاسهلة المرونة، وديعة و دؤوب الحركة، و ، ساطعة التجلي، Mythe littéraire( أسطورة أدبية)
: كل رواية عظيمة يجب أن تعمل على مستويين"لأن : يتم عن وعي تام بقيمة هذه الإضافة ،في تشكيل فسيفساء أسطورية في خطاب فنتازي" الخراط"لقد تفنن  

 (1)".رة مقنعةإن مدى نجاح الكاتب يمكن قياسه بمدى قدرته على دمج المستويين معا بصو و أسطوري، و واقعي 
لا نلقى  ،صرفي يبعث على الإعجاب/ إسلامي/توراتي: مخزون ديني و شراهة عجائبية أسطورية مثيرة، و ثراء فكري نادر، و عن قدرات إبداعية فائقة، " الخراط"إذا أبان  

و ينتج فنه عقيدته، أ"... ، الذي كان (الإنسان الأول)ذلك الفنان الأول  -في فروعه الأسطوري –، بل شابه ...غيرهم و  ،بروستو لهذا مثيلا إلا في كتابات جيمس جويس 
 (2)." فيها لأقدامه في الطبيعة التي يعيش موصدة ه،ليؤثر على القوى الخارجية، فيجعلها صالحة له، محققة لأماني

نفلات الاليضفي رؤية نصية مغايرة تنزع إلى  ،الأسطورةو ائي، محطما بذلك الحدود الفاصلة بين الواقع هكذا عمد الروائي إلى أسطورة كل ما له علاقة ببناء الخطاء الرو  
لترسم لوحة  ،التي تستعير بعض خصائص الفن التشكيلي ،إلى الكتابة التشكيلية ،، يتخطى حدود التأليف البانورامي"ويسف المخزنجيو جرية الغ"فرد، بل إن الفعل الروائي في التو 

 .خلدت حياتها في هذه الأساطيرو التي عمرت الأرض تباعا،  ،القوافل البشريةو  ،يعبق منها عبير الإنسان الأول ،روائية بألوان أسطورية
سانة من الدلالات ، لأن الخراط حمل شخوص روايته تر "الأنثى الأسطورية"الذي ينبعث من الرواية على الوقوف عند  ،من ثم فقد شجعنا الثراء الأسطوريو  

فهي مطلب حتمي في  ،قصيدة الأسطورةو  ،هنا تتبدى غائبة الفعل الروائيو فأخرجتها من عالمها الواقعي الحسي إلى عالم ميتافيزيقي، أكثر ما يقال عنه ملتبسا،  ،الأسطورية
هكذا  ،(3)" ستيحاء الأساطيرباإما و الفنتازيا، و إما بالحلم  ،الأخلاقيةالقيم و اسية نقض الأوضاع السي"نطلاقا من الرفض، حتى بات ا ،التي تسعى إلى الخلق ،الأعمال التجريبية

على الواقع و يعل"الآلي، ليلامس عالما آخر و يح، محرر السرد من جفاف الواقعية المبذول خطابا فنتازيا يشي دون تصر  ،لاسيما الشخصية المحورية في الروايةو  ،صنعت أسطورة الأنثى
د النق ،الدال المحوري في الرواية ،جريةلى الغع من منظور النقد الأسطوري مركزين ،هذا ما حفزنا على دراسة هذا الموضوع(4)" لا يندمج فيه، يتماشى معه، دون أن يكونهو الفعلي، 

بالأحرى ينسحب على كل أنثى داخل هذا و إن كان القول ينسحب على كل أنثى داخل هذا العمل الروائي، أو جرية، الدال المحوري في الرواية، الغمركزين على  ،الأسطوري
سوف "وهن النساء الغجريات، بل و  ،بعنصرها المغناطيسي ،"يوسف المخزنجي"نتباه البطل اافلة التي شدت حتوتها قافلة الغجر، تلك القابالأحرى كل أنثى و العمل الروائي، أ

 (5)" يعرفهن المخزنجي معرفة الحميم للحميم
 (6)" المرفوضينو ألا أرى نفسي من قبيلة العزباء المضطهدين أ: "لمخزنجي، الذي قال هي الحال التي تجمعهم باو من العلابة المضطهدين،  ،(الفجر)تم إن هؤلاء القوم  
 .فاعلية في تطويعها للمتن الحكائيو اللامتناهية، و الواقعية المتناهية و فقد أبدى الخراط تميزا في الجمع بين العناصر الأسطورية  
 .خطواته الأساسية التي يعتمدها أثناء الدرسو عرفة آلياته أ، لم"نقدو الميت"وأ" النقد الأسطوري"عند  رتأينا الوقوفاقبل التفصيل في الموضوع و  

                                                            
 .31، ص 1895، 1، دار ابن هانئ، دمشق، ط(بحث في ظواهر تأصيل الحديث الروائي العربي)أحمد جاسم الحميدي وآخر، الرواية ما فوق الواقع .د (1)
 .31، ص 2004، (ط.د)، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، ( قراءة في المكونات والأصول)كاملي بلحاج، أثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة .د( 2)
 .11، ص 1895، 2سيد حامد النشاح، بانوراما الرواية العربية الحديثة، مكتبة عزيب، القاهرة، ط.د (3)
 .30أحمد جاسم الحميدي، الرواية ما فوق الواقع، ص .د (4)
 .49ص  ،إدوار الخراط، الغجرية ويوسف المخزنجي (5)
 .49ن، ص .م (6)
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التمرد، و هي أيضا رمز للثورة و  ،لانظام الذي يسود عالمناالو         ،التي تتسم بها حياتنا ،العشوائيةو فقافلة الفجر إذا هي صورة للفوضى التي تصبح حياتنا، سلوكياتنا  
ولا يمكن أن يكون الفن إلى صورة   ،عدم  وجود نظام في هذا العالم: "ختراق قواعد الكتابة إيمانا بفكرة باالتعبير،  أشكالذا كانت الرواية فنتازيا فنية تنزع إلى تحطيم الثابت من ل

 .النظام بعينهو لأن اللانظام في الفن هو . (1)" يمثلهو لأنه يعكسه  ،من هذا العالم
 ( : الآلياتو النشأة )النقد الأسطوري  -2
 :نشأته  -/أ
نكب كثير من النقاد االعشرين، عندما مطلع القرن و             بدأت إرهاصات النقد الأسطوري تسطع في سماء المشهد النقدي الغربي في أواخر القرن التاسع عشر  

هذا  اكتسبقد و في الشعر خاصة، و تطبيقية واسعة، و هذا المنهج أبعاد النظرية  اكتسبقد و  ،في الشعر خاصةو        توظيفاتها في الأدب عامة، و  ،الباحثين على تفسير الأسطورة
، تم "ولسون نايت"كذلك و  ،"أنماط نموذجية في الشعر"كتاب   1834التي نشرت سنة " دكين مودبو"الآنسة تطبيقية واسعة في إسهامات النقاد الجدد مثل و المنهج أبعاد نظرية 

            بعدها توالت الأبحاث  ،(9) 1851سنة " تشريح النقد"لاسيما بعد صدور كتابه الشهير و : ه سمباأن يرتبط الذي كاد هذا المنهج و  ،الأكثر تأثيرا" نوثروب فراي"
 .روبولوجية، التي أثرت البحث في الأسطورةالأنثالدراسات و 
التي أسفرت عن ميلاد و  ،عبر مقارنات نقدية في الشعرناهيك عن دراسات النقد الجديد، التي فتحت آفاقا واسعة أمام الباحثين ليقوموا في أعماق الفكر الأسطوري  

إلى منهج جديد يعالج " Pierre brunel" "بيير برونال"أستاذ الأدب المقارن و في هذا السياق أشار الباحث الفرنسي و  ،"نقدو الميث"أطلق عليه  ،جديد لنقد نوعي متميز
التي تقوم  ،من خلال التوظيفات المختلفة يعني بالتحولات التي تعرفها الأساطيرو ، "Mythocritique" "نقديتو الم" اسمالتي تتضمن الأساطير القديمة يحمل  ،النصوص الأدبية

 (8). بها النصوص الأدبية على مر الزمن
تحديد طرائق التوظيف و تصنيفها تصنيفا نوعيا، و              ،ستقراء الظواهر الأسطورية داخل الأعمال الإبداعية، ثم تمييز مصادرهاايقوم هذا المنهج النقدي على  

إلى  يعود هذاو إمكانات تحولها، و  ،يفا أسطوريةموتأم  حادثة وحتفاظها بخصائصها شخصية كانت أامدى و             في النصوص الإبداعية، للوقوف على تجلياتها،  الأسطوري
 :أمرين

 : الأول  -
 الأدبيالتحول لكي يصبح جزءا بنويا للعمل و الذي يمنحها سهولة التشكل و  ،الموضوعي عن جملة الأساطيرو قابلية الأسطورة ذاتها للتوظيف الأدبي، أي تميزها التاريخي 

 .الجمالية للمبدعو الفلسفية و ية يخدم هذا التمييز الرؤى الفكر و نفسه، 
 : الثاني  -

أي تحويل الأسطورة إلى وجود جمالي يخدم رؤية المبدع من خلال جملة  قدرة المبدع الفنية على التوظيف الأدبي للأسطورة شخصية كانت أم حادثة أم موتيفا،
 (10). تلك وحتى التشوهات التي يحدثها على هذه الأسطورة أو التحويرات، و  التحولات، 

 :خطواته الإجرائية  وآلياته أ -/ب
النقد "في كتابه  "Pierre Brunel" " برونابيير"حددها الناقد الفرنسي " خطوات إجرائية"ربما الأقرب إلى الصحة و هي تجاوزية " آليات"الحقيقة أن تسمية  

هذا التصنيف الذي أقترحه ليس له  ،في النص كظواهر دائمة التجدد إشعاع الأساطيرو  ،مطاوعةو  ،تبر كلا من تجليافاليوم : "مقال " Mythocritique " "الأسطوري
 (11)". الأسطوريالنقد  وإقامة نوع من التحليل الأدبي هو هدف سوى إضفاء القليل من الإضاءة 

الإشعاع و  Flexibilitéطاوعة المو  ،Emergenceالتجلي : هي و  على ثلاث آليات يرتكز عليها المنهج النقدي الأسطوري" Brunel" "برونال"لقد أبان  
Irradiation،  تتجلى في النص الإبداعي كالتالي و: 

 :  Emergenceالتجلي  (1
يتشكل على و  ،قد يتجاوز ذلك إلى تجربة إبداعية كاملة ،لا ينحصر في حدود نص واحد وهو الظاهرة الأسطورية في النص الأدبي،  وحضور العنصر الأسطوري أ 

 .غيرهاو ستهلالات، الصور البلاغية، الاو  ،الخلفية الأسطوريةو  ،قتباسالاو  ،العنوان: عبر إشارات ضوئية بعينها منها  ،للإبداع مستوى البنية السطحية
 :  Flexibilitéالمطاوعة ( 2

                                                            
 .11، ص 2005،  116، مجلة عمان، عدد (فارقة السرديةالم)بوشوشة بن جمعة، التجريب وجماليات، الكتابة .د.(1)
 14، ص 1891، 1سطوري في تفسير الشعر الجاهلي، دار المناهل، بيروت، طعبد الفتاح محمد أحمد، المنهج الأ: أنظر  (9)
 .269/268، ص 2001، 1بعلي حفناوي، النقد الثقافي المقارن، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط.د: أنظر  (8)
 .وما بعدها 11عبد المجيد حنون وآخرون، جامعة باجي مختار عنابة، ص .بيير برونال، ما الأدب المقارن، ترجمة د: أنظر  (10)

(11)  Pierre brunel, mythocritique théorie et parcours, PUF , écriture presses universitaire de France , 1ère édition , 1992, p 13-14. 
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الإدماج و  ،الزيادةو ثم تقنيات بعينها كالحذف  منو           ،التشويهو التمظهرات المتغيرة للعنصر الأسطوري  وستقراء التمثلات أباخطوة إجرائية يعمد إليها المبعد  
" بيير برونال"الناقد و  ،هي في حقيقتها ذات دلالة فيزيائيةو  ،، العنصر الأسطوري في أبعاده المتغيرةمن ثم فالمطاوعة تمثل المسافة الفاصلة بين العنصر الأسطوري الأصليو التشويه، و 
"Pierre Brunel " في الوقت نفسه بمقاومة و  ،أستعمل المطاوعة إلا لكلمة تقريبية من الصعب الإمساك بها، إن الكلمة توحي بليونة التكيفإنني لا : "وظفها آليا، قال

 .تعدد الرؤىو الغموض، و التشوه، و   ،التشابهو المطاوعة تتحقق عبر حالات يحدثها المبدع في النص كالتماثل، و  ،(12)" العنصر الأسطوري في النص الأدبي
 :  Irradiationالإشعاع ( 3

 ،معنى كبيرينو وجود العنصر الأسطوري في النص له دلالة : "التي يضيفها العنصر الأسطوري على العمل الإبداعي، لأن ،الهالاتو الإيحاءات و يتمثل في تلك الظلال، 
." إذا حدث تدمير فإنه نتيجة لهذا الإشعاعو مستترا، لابد أن يكون له قدرة إشعاعية،  وكان دقيقا أ ولو صر، الذي حتى فإن تحليل النص ينطلق من هذا العن ،بل أكثر من ذلك

 .متى قوي الإشعاع ضعفت الأسطورةو يتناسب عكسيا مع التجلي، فكلما تجلى العنصر الأسطوري، كلما ضعف الإشعاع و  (13)
 وة منها، أالمجتثجا بدئيا، تم تتوزع سمائها على العناصر الأسطورية نموذ وكونها نمطا أوليا، علويا، أ  ،الأصل ةمن الأسطور  تنبعثلحظ أنها ي ،في الآليات المتمعنو  

 .التقنع ويستثمرها المبدع متى أراد الإيحاء أو التي يلجأ إليها  ،الموتيفات
 ( :التجرية الأبروسية: )الرواية  -3
شاب مصري من الشريحة و ، "مانورة"ها اسمفاحشة الجمال، فاحشة السطوة،  ،يوسف المخزنجي على تجربة حب مشتعل، بين غجريةو يته الغجرية روا" الخراط"أقام  

في حب بسيخي  * Iros" يروسأ"ه جمالها فسقط صريع العشق، مثلما وقع فتنو أغوته الغجرية  ،يزاول تعليمه في الجامعةو       جتماعية الكادحة، يعمل في مخازن الإسكندرية الا
 .التي أصبحت زوجته فيما بعدو  ،صاحبة الجمال الفاتن( سرينة)
من حيث علاقته و العاطفة نفسها، أو  ،أكان من حيث علاقته بالجنسإشكالية الوجود، سواء  طرحت من خلالها ،شكل تيمة أساسية ،لأن الحب في هذه الروايةو  

، العلم، السحر، (الأنثى، الذكر)فقد صاحبتها موثيقات عدة تقوم على تنائيات ضدية  ،الحبو الوطن، و  ،كالوجود  ،تي أثار حولها الروائي البطل تساؤلاته الكبرىال المفاهيمبمجمل 
أعرافهم، بل و  ،ية الصوفية من جهة ثانية، كما تعرض الرواية تقاليد الغجرالعاطفية المثالو  ،الأسطورية من جهة *الواقع، تم تجرية الحب ذاتها في صورتها الدون جوانية الأسطورة

 .خصيبة الدلالاتو  ،تاريخهم من خلال دراما عنيفة الأحداث، شاعرية الرؤيةو 
تمزج و عن خيالها،  التجربة هل من خيط رفيع يفصل واقع: يترك تساؤلات عدة، مفادهاو فلا يكاد يمر حدث إلا  ،الأحلامو الرؤى  أعماقتغوص أحداث الرواية في  

" بعدو قبل "توفيق عبد الرحمان مؤلف " قال لي صديقي: "، أضفى عليها لمسة واقعية، عندما قال على لسانه مرتديا قناع الراوي"الخراط" أنإلا  ،وحدة الوجودو  ،التاريخ بالأسطورة
- ما أخبار الغجرية ؟ ،"أيام الثلاثاء"و" الحفلة"و
عترافا من الروائي على أنه الخراط ايمكن عدة  ،إن كان هذا الكلامو ، (14)ق المخزن علي، لا يريد أن يفتح ظل المخزن مغلقا فتح الله علينا جميعا،المخزنجي أغل: قلت  

 .الذكريات التي أضفت عليها طابع السحريةو  ،ىالرؤ و الأحلام و  إن مزجت بالخيالو بواقعية الأحداث،  -أيضا-ما يوحي  وهو البطل، و متخفيا خلف قناعي الروائي 
دليل  ،معقولية الوجود الكشف عن لاو نعزال للاتحد ": يوجين يونسكو"هي كما قال و الوجود، و في أعماق النفس " الخراط"وحلة " يوسف المخزنجيو جرية فالغ"إذا  

 (15). على وجود إحساس داخلي بالمعقول
الداخلي الذي يتشكل من ذكرياته " الخراط"واقع و                ،العشوائيةو إنسانية  اللاو واقع الحياة الحسي المتسم بالفوضى : هي رؤية فنية تكرس واقعا مزدوجا و  
الحب فيها يتأرجح بين و  ،، هذا ما جعل التجربة الأيروسية ملتبسة(فكراو روحا )غترابية الإنسان او ( قيمةو معايشة )رؤاه، ورفضه لمجمل التشوهات التي أصابت الحياة و أحلامه و 

 .الصوفيةو الدون جوانية 
 :الأنثى الأسطورة ( 4
 Signifiésستوعبته من مدلولات أسطورية ابفضل ما  ،من خلاله عالم الأساطير" الخراط"الذي ولج  Signifiantفكانت ذلك الدال  ،حتفت الرواية بالأنثىاإذا  

mythiques متيازباباتت الغجرية الشخصية المحورية علامة سيمائية و  ،الروائي البطل من تبعات المساءلةو  ،الروائي ،حررت بذلكو  ،زعزعت هندسة النص السردية. 

                                                            
(12) Pierre brunel, Mythocritique ,  p 13. 
(13)  ibid, p 14 

 جمع مفرده موتيف *
 مغامر إسباني *
 .18الرواية، ص  (14)
 .11 مرجع سابق، ص: بوشوشة بن جمعة .د (15)
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ف  ،يحرك الرغبةو يبعث الفضول،  *"دزاين منير"رها عتباايمكن  ،التسويقو إلا أن يحمل روايته عتبة كثيفة الإيحاء ولافتة إشهارية مثقلة بعناصر الجذب " الخراط" أبىلذا  
التي أشرقت بعدها  ،اللحظة التنويرية ،تعيدنا إلى بداية الخليفة ،قدسيةو  ،ثقافيةو تاريخية و حضارية و  ،أسطوريةو زن في كناياه ألوانا إنسانية عنوان يخت" يوسف المخزنجيو الغجرية "

 .بطابع صوفي هت النص كلصبغ ،ى الأرض، كما يضمر فلسفة كشفيةالحياة عل
ة باعث ،بالأول( المخزنجي)العطف الطرف الثاني " واو"تصل و ، "المخزنجي"ما يبرر تقدمها على  ،المنتهىو تمثل المنطلق  ،في معادلة العنوان" الطرف الأول"فالغجرية  

التي أيضا تخاف جوهر الفعل السردي، الذي يحاول و الصوفية معا، و ا حواء من الضلع الأيسر  لآدم، باعثا الصورة الأسطورية فيه التي تخرج ،صورة ملتبسة مبددة الصورة الآدمية
 (.الرواية)المنجز السردي ، خالقا بذلك فجوة بين البنية المجتمعية العربية و (الصوتيةو الأسطورية )إرساء الصورة الملتبسة 

 
 (منفعل)
 نفعالا
 
الذي يبدي الصورة العكسية للعنوان، هذا الذي  ،بحيث بدا المخزنجي تابعا لها، مموها بذلك حقيقة المنجز السردي ،السطوة في العنوان" الغجرية" "الخراط"لقد منح  

في عالم وحدة الوجود بين العلل  الانفعالو لا مجال للحديث عن الفعل : "تحديدا قال المخزنجي " بيبن عر ا"نفعال من متطور اللاو يشكل حوارية صوفية مبدأها ثنائيا الفعل 
 (16)... " عين واحدة فرقت بين شقيها عوارض عابرة مآلها إلى الزوال  ،الأنثىو الذكر "  -الخلقو الحق  –المنفعل و الفاعل  ،المعلوماتو 
 .إغواءو فتتبدى تلك الصورة الصوفية المشحونة غواية  ،سطورة المطلقة للمخزنجيلكن المنجز الروائي يمنح الأ ،على الفعل الانفعالمن ثم فالعنوان يرجع كفة و   
من ثم تنعكس الصورة الأولى و ( يوسف المخزنجي)التعمير، القطب الثاني و طيط التخو يكرس جوهر العمل، الذي يعتلي فيه عرش الهندسة  إذا فالمنجز السردي 
 : جالس إلى مائدته في المخزن  وهو قالت له  : "الحكاية الجوهر و، لتبرز أصل الحكاية، أ(وفالتص)
حكاية الفنان القلق الساعي  – (11)، فماذا تنوي أن تفعل بنا ؟ نحن صنيعة يديك ،أنت الذي تصنعنا، أنت وحدك تسيرنا في مسارات لا يدلنا فيها، أنت فقط ترسم مصائرنا-

 .كتمالالا دائما إلى 
المرأة المقيمة داخل  Anima (19)الشغف الأنيما و            التي تكتنز دلالات الغواية  ،"الغجرية"ا، بل فضل الصفة اسملم يحدد للقطب الأول " الخراط"ثم أن  

 .نطلاقالاعن  -دائما–الباحثة  ،الرجل، القابعة في اللاشعور الجمعي، الرغبة المكبوتة الملحة
قدسية، تم  تأتي الصفة و تاريخية و أسطورية و تحمل دلالات واقعية "يوسف علامة  سمفالا، "يوسف المخزنجي"توجه بالصفة و ا صريحا اسمفي حين الطرف الثاني  
اء كلها لتحط سم الاتعالىو فيوسف المخزنجي دال يحتمل مدلولات عدة، بدايتها آدم عليه السلام الذي علمه الله سبحانه  ،اسةالذي تحيل على وجهة بعينها محل القد( المخزنجي)

 .الفتنة الذي قامت عليه تلك الأسطورة موتيفجرية إلا لتعميق رتباطه بالغاما و  ".نطلاقا من مخازنهااعتلى عرش مصر، االرحال عند يوسف الصديق عليه السلام، الذي 
لهذا فكما تستدعي الغجرية ترسانة و  ،علاقته بالأنثىو          عامة، بل تتجاوز ذلك، إلى عنصر الذكورة في الفكر الإنساني ،عند هذا الحد سمالالا تتوقف دلالة و  

الحديث، "يوسف الخراط"وصولا إلى و الفرعوني، " البطل"نطلاقا من ايتحرك داخل مجال مفتوح من الأساطير  ويقل عنها ثراء في هذا المجال فه لامن الأساطير الأنثوية، فالمخزنجي 
 كتمال الذي يشكله كلالا يتحقق و  ،الوجودو الحب و للحياة  ،هما تتحقق الصورة الكلية المنشودة يتضافرو  ،دلالات الغجريةو لات تتلاحق تتلاقح ، دلا(يوسف المخزنجي)إذا حمل 

 ."فاح من أجل الوحدة الكلية للذات الإنسانيةبطريقة رمزية الك (18)هي الدائرة السحرية التي تمثل و "تتحقق معه ما يسمى بالماندالا و طرف مع الآخر، 
نتصاراته، او نكساراته او آماله، و أفراحه، إحباطاته و إلى تحقيقها عبر رحلته هذه، لذا يتهما أوجاعه " الخراط"التي سعى  ،"الماندالا"يوسف المخزنجي يشكلان و فالغجرية  
إنه يؤمن بكل  ،يراها أقانيم الوجود الكبرىو  ،الذي يعتقد بهذه القيم ،الفيلسوف" المخزنجي"لا سيما و الوجود، و الحرية و                العدالة و حملهما تساؤلاته الدائمة عن الحب و 
في مجابهتها،  ره المجيدقدو صوفيته بالمطلق، مأساته الكونية المحترمة كإنسان، و  إلى الجمال، نشوته بالحسو  ،توقه إلى العدالة ،مقوم للإنسان، حريته التي لا يمكن أن تهدر وما ه"

كلها مخارج للخروج من الأزمة كأنها الأبواب الضيقة في الأساطير القديمة لابد من و ... كلها لب حقيقته المغلقة   ،في الكونو  ،في الحياةو ، المجتمعتكافله الحميم مع رصفائه في 
 .(20) "صودولوجها إلى جوهر الكنز المو 

                                                            
 .مصطلح خاص بالموضة أوفن الموضة *
 .18ص , ، دار البستاني، القاهرة(وايةر )إدوار الخراط، الغجرية ويوسف المخزنجي  (16)
 .81المصدر نفسه، ص  (11)
 .، وما بعدها253، ص 1894( ط.د)سمير علي، دائرة الشؤون الثقافية، الجمهورية العراقية، بغداد، : ون، الإنسان ورموزه، ت كارل غوستاف يونج وآخر : أنظر  (19)
: انظر . ااندالا هو رمز ليس مشتقا من محاولات رسم الزهور أو ما شابه ذلك من موضوعات العالم، ولكنها نمط أولى نشأ داخل النفس الإنسانية ذاتهأن الشكل الدائري للم" وقد استنتجت سوزان لانجر" (18)
 .35، ص 1889، (ط.د)شاكر عبد الحميد، الحلم والرمز والأسطورة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، .د
 .105، ص 1890، شباط، آذار، بيروت، 3-2، والآداب البيروتية، عدد 306، ص 1818تقى الرواية العربية العربية الذي عقد في فاس، بالمغرب، ديسمبر إدوار الخراط، مفهومي للرواية، مل (20)

 فعل( فاعل) و زنجييوسف المخ الغجرية
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  : *" Isisإيزيس "الغجرية  -أ
هبها الروائي حق و  ،المحرك الأساس لدقة الأحداث فيهاو  ،نبض الروايةو ورية إن شئت قلت الأسطورة المح –الحضوية، أيقونة العمل الروائي، الشخصية المحورية و الفتنة 

 .السماءو      متياز تأرجحت دلالتها بين الأرض بامنحتها سمة الإطلاق، فكانت علامة رمزية و الزعامة عندما منحها الأولوية في العنوان، ثم الوصفية التي شحنتها دلاليا، 
التي ألبسها إياه  ،إلى جانب منحى التعدد دالا الواحدية ،نسحبت على كل أنثى تحركت في مضارب الروايةات دلالية، فوق واقعية شحنا" الغجرية"لقد جمعت صفة  

أريحية أكبر و ية أوسع في التعبير، الراوي معاحر و  ،لتباس، الذي يمنح الكائن هوية هيولية تتيح للروائيبالارغبة في تحقيق ما يسمى  ،التي ألبسها إياه الروائي ،رغبة في تحقيق ،الروائي
 .في الترميز

نقطة تحول و هي محور حياة المخزنجي، و التكوين،  ونقطة تحول فيهما، منذ بداية الخليقة أو الوجود، و فهذه الأنثى الأسطورية الإلهية، القديسة، الصوفية، محور الحياة  
 .نتظار البطل المخزنجيا دفعت بالأحداث إلى خرق أفقو  ،رسمت مسارهو  ،فيها، حددت مصيره

ختصار مصر بأساطيرها باثرائه، إنها و إذ أنها ماثلة في المنجز السردي بكل غناه  ،ات لا تنضبموتيفو  عبر تجليات لا تنتهي ،فهي لا تكف عن الحضور في الرواية 
التي غامر في عوالم اللاوعي،  ،الخاصة أسطورتهالمخرنجي لبلوغه، إنها ( الخراط) يستميتي المستحيل، الذو المطلق، و الوجود، و           هي أيضا الحياة، و رموزها المتنوعة، و  القديمة

ء ااسممالا نهاية له من و مانورة، رامة، نعمة، مريم،  ،ريم: العالم الأنثى الشرموطة "... المستهينة لصناعة المستحيل هذه المرأة  وآلما ورائيات ليصنعها، بل إنها مغامرته المستحيلة أو 
  (21)." إلى حب أنقى ،قترانها بالرجوليةامجرد تعددية نسويتها في  ،وزيةتجاية ير صادقة في تعدديتها، تعب ،ية الجوهر الراسخ وراء كل مظاهرهاالأنثو )....( 

، "يوسف المخزنجيو الغجرية "في ثنائية : اتها، حتى باتت كائنا أسطوريا، واقعيا لأن موتيفتنوعت و لياتها الأسطورية ياته فتعددت تجحفر عليها الخراط ألوانا من  أسبغلذا  
يش عاش فيه بتجلياته الكثيرة، كما يعو غاص فيه الآن و رتطم يوسف بهذا الجسم معاصرا له، او نفسها  مأثورةجسم  والجنس ليسبح كأنما هو ستحال كل جسم أساطير الخصب ا

 (22). أية إجالة إلى زمن ما ،واقعة وجوده من غير إحالة
عالم و  ،نثى الخالدةممثلة في الغجرية عقيدته الأ ،الخصب ليخلق أسطورته الخاصةو نبعاث الاو المتصلة بالموت  ،ستدعى المخزنجي كل أساطير العالم القديماهكذا  

 .الحبو  التجددو الخصب، و            البعث و التكوين  في الخلق ،الإمكانات الأولى
حيث بدت  ،إشعاعاتها عبر المنجز السردي للروايةو         ألقت بظلالها و بشكل كلي تقريبا، " نبعاثالاو الموت "أسطورة  ،حيث تجلت الأسطورة الفرعونية الشهيرة 

 .البعثو الخصب و ات متنوعة، كالحب موتيفستدعاها، عبر ا، متى نقادت إليه طواعيةاو مثلما شاء، شكلها الخراط  أسطورة طبيعة
التي تجلت من خلالها أسطورة، و  ،(الأنيما)تبلور الصورة الروحية للمرأة المقيمة في أعماق الرجل  أشكالفي البعث و الخصوبة و ات الحب موتيفإذا تحصر إيزيس عبر  
 .ثم أفاضت إشعاعاتها عبر نسيج الرواية ،(العنوان)، هذه الأخيرة التي أعلنت حضورها من العتبة الأولى "إيزيس"
نجي عالم المخز )الخارجي و ، (اللاوعي عالم)جتاح عالمية الداخلي اعندما منحته الحب، فقضت بذلك على الجذب الذي  ،الخصب للمخزنجيو حيث أعادت الحياة  

 (23) ".الكره معاو  هي موجة من الحب الرفض،و كأنه يغرق في موجة من القبول   ،كان حتى الآن يرفض"، (ضيالحسي، المادي، الأر 
" ستدخال قضيبه في فرجهاانحه الوجود عبر تمو  ،حتضانها لهاإلى جوهر كينونته، حيث تمنحه الهواء عبر ( أوزير)نجي المحبة، تحاول أن تشد المخز ( يزيسإ)إن الغجرية  
نجي في غوايتها، ليست ضالة المخز  مرتكزاتو كتمال بالحب، إن الغجرية بكل مقومات فتنتها، الا و من تم تتحقق رغبته الدائمة في العودة إلى الأصل،ـ الجوهر، الكمال و  (24)

العودة إلى  ،نجي إلى قمام أصليته، لأن التهادي الجسدي الذي ينشدانه معا، يتحقق المستحيلالأساسية التي يفضلها يعاود المخز الإمكانية  والأساس إنما هي تمثل السبيل الأوحد أ
 تتجاوز به –تعبر به  ،صادقة في تعدديتها ،صادقة في يأسها ،الأنثوية الجوهر الراسخ وراء كل مظاهرها"نجي، فـما ينشده المخز  وهو لجوهر الأول صاق بالتبالاكتمال الا  والأصل أ

قترانها اتها في السحب تتجاوز به مجرد تعددية نسويو القذف و الرهز، و الدفع و مجرد المضاجعة التي تكاد تكون حيوانية، بل آلية، ميكانيكية تقريبا، أيا كانت تقنياتها في الإيلاج  ،"-
 (25))" بالرجولية إلى حب أنقى

                                                            
 قاب، أو العلاقة الهيروغليفية لكلمة عرسهي ملكة الفتنة وآلهة الخصوبة وتمثل قرني البقرة، وقرص الشمس أو رداء الرأس على هيأة طائر الع *

 .51، ص 2000، 1صلاح الدين، عمان، مكتبة مديولي، القاهرة، ط: ما نفرد بوركر، معجم المعيودات والأساطير والرموز في مصر القديمة، ت: انظر 
 .58، ص (الرواية)إدوار الخراط، الغجرية ويوسف المخزنجي  (21)
 .1895إدوار الخراط، خواطر حول ميخائيل ودون كشوت، تساوق إبداع أكتوبر  (22)
 .61إدوار الخراط، الغجرية ويوسف المخزنجي، ص  (23)
 .111، ص 2006، 1، دار الحوار، اللاذقية، ط(درس في البصيرة الضالة)حسام نايل، أرشيف النص،  (24)

 .58الرواية، ص  (25))
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المخزنجي بهذا الحب، الذي يقذف به إلى عالم يشتهيه، يمنحه تمامية الأصل، كما يمنحه  يتشبثلذا  ،لا يوجد نقاء أرض ،الجوهرو هل هناك نقاء إلا في المطلق الأصل و  
 * .الحياة يبعثه كينونة من جديد

نور الحياة  ،جتياز الظلمة إلى نور البدايةلاالقديسة أعباء أحلام المخزنجي الأحزيري، الذي لا يمل التجربة الشهوانية، مستميت الفؤاد و هكذا حملت الغجرية الإلهة  
 .سنى له ممارسة الأسرار الأوزيرية في الغرفة المقدسةمن ثم تو منه،  نفصل عنها رغما عنه دون جريرةاالمطلقة، التي  والأولى، الحياة الأبدية أ

ريم بين ذراعي المخزنجي على الأرض في المخزن، كيف نفذت . "النقاءو المعبد الذي يحوي الغرفة السرية، التي فيها يعتلي المخزنجي عروش المطلق  وه "6"المخزن رقم و  
الحاويات الخشبية الضخمة و كنوز داخل الخيش،   ،المكدس بالبالات المحزومة بأشرطة جديدة مسطحة تحكم حياطتهاالفردوس  ،الغيور على بوبة المخزن" حارس الليل ومن يورغ

 (26). سلالم يعقوب صاعدة إلى سماء السقف السامقة ،متدرجة ،بعضها فوق بعض
الحلم الذي يراود المخزنجي  وما يمنحه فرصة العود الأبدي ه         الحنان، و قد عليه من الحب تفو فالغجرية الإلهة لا تبرح عالم المخزنجي الأوزيري، بل تسعى إليه،  

كذا لم يكن مهما عنده هذا   ،تصالالاو نور الحياة مؤقتا، فإن ذلك كفيل يمنح المخزنجي فرصة اللقاء و  ،المطلقعتلاء هرم اإن كان و حتى و ، (21)" رب الضنى اللامتناهي"الأوزيري 
ل الدعجاء الصاحية ساطية لم تكن ريم هي مانورة عين اللي. "المفصول عنهو          منه،  المجتثالمهم إنها الآخر المبحوث عنه، الجزء  -بالأحرى-من تكون و أ ،الآخر من يكون

جتذاب الذي الاو النفور معا، البغض و قات الحب دفالمتربة، أرض فردوسه الدينوي  الداكنةنت سمرتمائه على بلاطات الااتعصف به في  ،ثنان معا، هما في داخله أيضاالاالنفاذ، هما 
 .، منه إليهكلتاهما فيه  ،صورتها الصغرى المضيئةو  بين عين الليلو لا يقاوم، بين ذاته 

 "نقسام متصلين غير منفصلينالاو أن أدخل فيك، أريد أن أحيا بعد موات، أريد أن نكون واحدا واحدة في الآن معا، متجاوزين الأحادية و أن تدخلي فّي  أريد: قال 
(29) 

 ذلك أن أوزير ،لا سيما ما تعلق بالأسرار الأوزيريةو معابد اللاهوت المصري القديم، من أغوار " الخراط"يبتعثه  ،أن تكرار مشهد التهادي الجسدي في الرواية ويبدو 
بعته و التي لم تيأس من إمكانية إحيائه  ،هذا بفضل إيزيسهو تحقيق وجوده، و ه من جديد، لابتعاثفي كل غرفة عبر معابده المتعددة، كان يقوم بطقوسه الشبقية، و كان متعدد الغرف، 

ما ينسحب على  وهو ، (28)البعث، فحدث بحثها حتى عثرت عليه و لم تستسغ فكرة ضياع عضوه الذكوري، نبع الخصوبة و ، ا، جزءات تجمع أشلاءه جزءا راحذ ،من جديد
الصغيرة  التوترما الآن فهي مانورة ترقص غلالتها السوداء الشفافة المرشاة برقائق أ. "تنصهران في كيان واحد، يسعى المخزنجي للتوحد معهو " بإيزة"جرية الغيصل  وجرية  أالغ

قد حلقت في غيابات سمائها، كما حلقت إيزيس فوق الوادي الخصيب بحثا عن أوزيريس حتى وجدت عضوه الرابع عشر الذي به الحياة و  ،الفضية التي تهتز بموسيقية خافتة الرنين
صينية مستديرة متوهجة بنيران مكتومة في  ،عادت سبع مرات، أمامها الآن على الحصيرة الجديدة حافة الأعوادو يشها بعد أن عدت عتبة الغرفة الخاوية بدونه لا حياة، خلعت ر و 

 (30) ".مادتها البلورية
عالمه الخارجي و ( اللاوعي، اللاشعور، الرؤى)عالمه الداخلي  ،المتداخلان" المخزنجي"ا ما هي إلا عالم" الغجرية إيزيس"المزدوجة  ،الحقيقة أن هذه الصورة المتداخلةو 

  الأحلامو الرؤى و عالم اللاوعي، و المجددة للأحلام، و  ،نشواته الباعثة للحياةو ة، ئالواقعي بكل أوجاعه المختب" : المخزنجي"عالمي " جريةالغ"من ثم باتت و ، (الواقعي، الأرضي)
 .(سما رضية)الأرض و فهي كما يرصدها المخطط، متأرجحة بين السماء  ،المرغوبو ممكن المنشود  لامعقول، اللاالأساطير الو 

 (الجمالو إلهة الحب )إيزيس        
 (حلم العود الأبدي)الجوهر و الأصل    السماوية    

 الفردوس المفقود       
 جريةالغ 

 (الحنانو ئ الدفو منابع الحب )الأم،الحبيبة        
    (الأرضي)النصف الآخر    الأرضية    

 (سهير زكي، تحية كاريوكا، سامية جمال( الغوايةو الفتنة )الأنثى   
 

                                                            
 .المستحب للمصريينالاسم  *
 .51الرواية، ص  (26)
 .149، ص 1888( ط.د)أحمد صليحة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، : رندل كلارك، الرمز  والأسطورة في مصر القديمة، ت  (21)
 .51الرواية، ص  (29)
 .هناك مراجع تقول أنها لم تعثر عليه أبدا (28)
 .66/61ص : الرواية  (30)
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على  ،بيبتهبين حو تحطيم جدار الموت الذي حال بينه و       ستبطان العميق، عله يفلح في تبديد ظلمته الا، بهذا لا وعيهكشف و فالمخزنجي الكتنة يحاول سبرأ عماقة،  
أليست هذه كائنات اللاوعي ما تحت أرض . ! عقل أنت يا خوياأ: المتهور  ،عليه المخزنجي الآخر المتربص".. الرغم من محاولات العقل لردعه عن هذا، إلا أن من داخله يرد 

لها أشكال هي التي تختارها لنفسها و جرمها و خذ لنفسها أجسادا لها كتلتها تصورات لا قوام لها؟ لماذا لا تتجسد ؟ تأو الفعل ؟ لما يجب أن تظل هذه الكائنات تجريدات فقط، 
 (31)." خارج منطق العالم المعهود ؟

 وهو قالت له  دخلت عليه الغجرية،"رى خلفها البطل مادامت في الأصل صنيع الخراط تم بطله المخزنجي، الذي اليس غريبا إذا أن تتقنع الغجرية بأقنعة عدة يتو و  
 (32)"أنت وحدك تسيرنا في مسارات لا يدلنا فيها، أنت فقط ترسم مصائرنا، نحن صنيعة يديك، فماذا تنوي أن تفعل بنا؟ ،أنت الذي تصنعنا: إلى مائدته في المخزن  جالس

ما بين طرفي و نتهت يوريديكية، او نطلقت إيزيسية ا هذا المنجز السردي، حيث نواها قد التي حملتها الغجرية البطلة عبر مسارها في ،هذا ما يفسر الشحنات الدلالية 
 .محرضة الشبقو باعثة الشهوة و  ،المجال المفتوح هذا تتابعت مسارات الأنثى المغوية، صاحبة الفتنة

إلى رمز الغواية  (33)" سامية جمال"و ،"تحية كاريوكا"و"سهير زكي"سية أمثال الفتنة الحو فمن رموز الغواية  ،أسطوريةو من ثم تتلبس الغجرية صور ملتبسة واقعية أرضية، و  
العنف "كماله  وكتماله، أباتحاد معه، من جديد، على ينعم الايسعى المخزنجي إلى  ،معشوق فوق إنساني والصوفية المعشوق الصوفي، الذي لا يحتكم على صورة بعينها، بل ه

، معرفة عرش الجوهر الصوفي، يرتقى المخزنجي إلى المعرفة" الغجرية"عتلاء باو ، (34)"تسام صوفي، بعد هذا الهيام العلوي في سماوات الشبقاو فسه الحنان الشبقي، صعود ن والشبقي ه
 .الحضورو من ثم التحقق و المنشودة، ( الحقو الحب )
إلى ظلمة العقد من جديد هكذا تنتهي  ،الحضورو             الحب  ،يتحول نور المعرفةو ، سرعان ما تنطفئ شعلتها، "للزنجي" "جريةالغ"لكن الهيبة التي تمنحها  
 (.التحقق، الكينونة)المنفتح على الحياة ( الغياب)المحققة للكينونة، إلى الموت،  ،الصوفية" الغجرية"

 ( :يوديريكي الأورضية)الغجرية  -ب
تنحرف معهما دلالات الأنثى أيضا، لأن المخزنجي لا يحقق التبادلي بينه و ، الأدواريتحول المخزنجي أورفيوس، هكذا يتبادلان و جرية يوريديكي المفقودة، لغاإذا تنتهي  
 ،الحزنو تسبب هذا مرة ثانية القلق و اتت، ، فكلتاهما م"يوريديكي"و" الغجرية"هذا التبادل كليا بين  والموت، في حين يبد ويف العقد، أموتإلا من خلال  ،بين أوريوسو 
الجماعة "الحياة من عالمه المجذب، و الفرح  اجتثو غتال الحلبة، امتهالكا لأجل معرفة الفاعل، الذي و الأحزان مستصعبا الأمر،ـ و  ،من ثم عاد المخزنجي إلى الهمومو نفصال، الاو 

 (35)"يعرفون إن النوم مع غجرية يقترن بالموت
المخزنجي "أعادت مرة ثانية و ، "يورديكي"غيبت عن الحياة، كما غيبت و ء مصيرها المحتوم، حيث قتلت المضيذات الوجه  ،"قمر القلوب" "ريم"لقيت الغجرية الصغيرة  

تصاله بالمحبوب ا أنو اص، الانتقكتماله نهايته ا ن أو  ،أن وجوده مآله العدمو  يدرك أن كينونته المحققة ظرفية، (المخزنجي)الناقص، فلم يكن و المعتم  ،إلى عالمه الكئيب، الحزين" الأورفي
 ؟  مأثورةهل هي ليلته الواحدة معها ؟ هل كانت هذه الليلة معها ؟ أم مع "نفصال، الا، ثم ما أشد قسوة هذا (36)" لماذا لقيت هذا المصير ؟: "نفصاله عنه، قال المخزنجي ابداية 

 " تفسيرها وأي نقص، لا يمكن أبدا تبريرها أ وأ ،ألم وأ ،كما لا يمكن في النهاية تبرير أية قسوة  ،ثم قسوة لا يمكن تبريرها
ستفهام الار علامات رغباته الوجودية، أي لتحريو       الممارسات الشهوانية الجسدية، لطرح تساؤلاته الكونية، و قية، الشبستغلال الأفعال القد عمد الخراط إلى  

عليه كان و  ،كشف خباياها، لكنها ظلت ملغزةو هتك سترها،  إن حاولت جهود المعارف المتنوعةو ركة، مدالتي ظلت إلى يومنا هذا أسرار كونية سماوية غير و الكبرى عند الإنسان، 
فيها محاولة لإعلاء المواجهات العضوية "... هي نظرة و ينبني عليها الوجود، و يها الحياة، ينظر إلى التبادل الشهوى الجسدي، على أنه حركة كونية تتوقف عل" المخزنجي الفيلسوف"
 .من ثم إلى مستوى الأسطورةو ، (39)" إلى مستوى الفلسفةو إلى مستوى التصوف و الجسدية إلى مستوى الشعر و 
من هي التي : "ل على لسانه يسائو يتما هي في المخزنجي، و فها ه ،لتباسبالابحزمة من الدلالات التي تقربنا من رؤية الروائي التي تتسم " الغجرية"هكذا يحظى الدال  

" نقضت؟او           نقضى إذ ماتت ريم المحبة او م ؟ المثال؟ الوطن المهدور ؟ أنا العليا المحاصرة ؟ الحقيقة ؟ هل مات الوجود كله دائما ؟ الحلو قتلت ؟ من هي التي لا تموت الآن، 

                                                            
 .14الرواية، ص  (31)
 .14الرواية، ص  (32)
 81الرواية، ص  (33)
 .24/63الرواية، ص  (34)
 14 الرواية، ص (35)
 54الرواية، ص  (36)

  54الرواية، ص. 
 .291بعة الخاصة للرواية، ص ، في القاهرة، وقد حررت وألحقت بالط13/02/1890بدر الديب، ندوة مع النقاد حول رامة والتنين، سجلت وأذيعت في  (39)
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دم الفدية كفارة "وه ،كأن دم الغجريةو شود، المنتصال الا وتحقيق الكينونة أو تتحول الغجرية بذلك من يوريديكي الأسطورة إلى قربان صوفي، يهبه المتصوفة للظفر بالمعشوق و  ،(38)
  ". ربما عن دم يوسف المخزنجيو السهروردي المقتول، و دم الحلاج، و بن عربي، اعن دم 

مفهوم فلسفي، يمثل  إذا فعلى الرغم من طغيان الوجدان الصوفي، الذي يقابله حس شهواني يلتمس خريطة العزيزة الإنسانية بكل متطلباتها، تنقلت الغجرية إلى 
هذا كله ؟ ما أنت ذا يا عم يوسف قد شردت إلى عالم  و مالها ريم المسكينة الغلبانة ! يا خبر : "قال المخزنجي  ،"مصر"الوطن  وهو  ،يتغنى بهو الخراط،  غنيهالمعشوق المفقود، الذي ي

، فهي الحرية "الآن ؟و هل تملها من محل هنا ؟  هل تم من معنى لها هنا، " قضايا كبرى"تثير  (40)كله مجردات ليس فيه ما يمكن الإمساك به، مجسما، ملموسا، عينيا، ها أنت ذا 
 .من ثم كان لجسد الغجرية قصة أخرى عند الخراطو  .الحقيقة المنتهكة، فهي إذا نبع الإرداء لعطش إنساني يفوق إرادة الإنسانو ة، سو ملالم
 ( :دالأنثى الجس)الغجرية  -ج
الغواية و الوظيفية، فمرة ينأى به عن الحسية الساقطة  والوجودية العملية أو  ،(التهادي الجسدي)حترافية في الممارسات الكونية العاطفية الشهوانية الالقد منحه ريادة  
الذي كان  -الصوفي الإسلامي –دى المف شيخهالإشراقية الصوفية، متلبسا قناع و  لى النورانية العلويةإبه  ومرة أخرى يسمو  ،الباعثة للحياةو نتشاءة المجددة للروح، الاإلى  ،دلةبتالم

ق في إنما وضع فيه الشهوة إليها، فقد سبو أن الله عز وجل عندما خلق المرأة فإنه لم يترك مكانها منه فارغا، " (41)المرجع الديني الأساسي للبطل المخزنجي، الذي قال عن أبي عربي 
 .من بين كلام مشايخه الآخرين" بن العربيا"أن المخزنجي يحفظ كلام شيخه  ويبدو  ."فرعهو التناسل في الدنيا، فكان النكاح أعظم الوصل بين الأصل و علمه إيجاد التوالد 

 وفه ،معالم ولا يتحكم على خطوط محددة أ ،الأسطوري وأ          فالمعشوق الصوفي  ،نأى عنها إلى الصورة الصوفية الأسطوريةو ،هكذا تجاوز الجسد هويته الحسية 
 .غير ملتزم بتقاطيع الحسد البشري

بآخر،   وفي أجسام النسوان الغجر، العوالم، الغوازي، شراميط  بشكل أ الرومانسيةكل هذه ! يا سلام : "إعجابا معا به فقال و ما حدا بالمخزنجي، إبداء حيرة  وهو 
يحس في دخيلته من جواه، إلا بهذه الأجساد الأنثوية التي كأنما تجمعت فيها كل أنثوية  ولا يعود العرف أ ،نفسه، تشغل كل أركان وعيه بجسمه وكأنها مع ذلك تسكن جسمه ه

 (42) ".في العالم كله، كل أنثوية العالم كله، كل أنثوية العالم
التي ترسخت في الفكر العربي، المفرغة من  ،له معالم غير حسية، قسماته، تعالت عن تلك ،أنه دزاين خاص ، على(الغجرية)لقد تعامل الروائي مع جسد الأنثى 

:  جمال لا روحي، لا قيمي، إنه وظيفي، فلقد ألف العربي بنزوعه البطريركي مفاهيم محددة للجمال والأولى هالعربية منذ تشكلاتها في المجتمعات .. "الجوهر الروحي، فالجمال 
 (43) ".نزوعها صوب اللذة يشكل قيمة جماليةو كل ما يحقق الظاهرة الحسية يتوقها و  ،الجسد لأجل المتعةو فالجمال لأجل الجسد، 
يساعد على و  ،محقق ذلك التفاعل و، فه(نسبي بغض النظر عن مستواه)أما الجمال  ،يائي، الذي يتفاعلان فيهالكيمالمفاعل  وه الجسدو الجنس صنوان، و إن الحب 
، ربما هذا ما جعل أمر الأطفاللأنه أحيانا تكون الغاية إنجاب : المبتغى في الغالب الأعم و الغاية  وهو  ،ما يسمى بالإشباع الجنسي والنتيجة المتعة الجنسية، أو تحقيق توزن المعادلة، 

الحب و الجنس الوهم، و تهرب من زيق الواقع لتسقط في زيق الحب الوهم، و             عجزها،و تراه حلا لعزلتها و تلجأ إلى التهالك المطلق على الجنس، "فالنفوس  ،الحب ملتبسا
 (44)." لوحشة، مما توافرت المتعة الحسيةاو  ،الجنس المجرد، مما يستلزم شعور الإنسان الباطني، بالعزلة والزائف أ

يتردد  "المخزنجي"و، فما ه("بشرية)الجنس، إلى مستويات فوق إنسانية و الحب )يوسف المخزنجي، حاول أن يرتقي بطرفي المعادلة "مع ذلك فإن الروائي عبر بصله و 
على كل مفهومات الحب، كل ممارسات الجنس،   و، من مجرد الجنس هل ثم نقاء في الأيروطيقية يعل-جدا–ر أكثو شيء آخر أكثر من حي  ومفهوم الحب، هو  ،لحظة أمام كلمة

 (45)"كل آليات المضاجعة؟
صورة المعشوق  ،لهتتجلى من خلا ،جري الأسطوري دفع به إلى رؤية قسمات الجسد الأنثوي من منظور رسماوي، قداسيبالحب الغ" المخزنجي"أن يقين  وبديو 

 "قسمات جسدها تتجاوز الجسدانية : "، الصوفي المتعالي، على محدودية البشر، فيقول الأسطوري
مع ذلك فليس في المسألة و نظرة لم تمس، مدينة بلا أسوار ما زالت منيعة لم تقتحم، و ظهورا و زالت عندي بكرا  هذه الساحة ؟ ما داستما أهمية أن خيلا كثيرا قد 

كأنه إلهام سماوي يفوق حدود البشر، لكنه نابع من صميم إنساني بحت،   ،كأنه غير إرادي  ،، لكن فيها مجد لتحقق كأنه إلهي(ة من ذلك دون شكيو هفيها )ستسلام ا وأ قتحاما

                                                            
 54/55الرواية، ص  (38)
 .55م، ن، ص  (40)
 .100الرواية، ص  (41)
 .58م، س، ص  (42)
 .80، ص 1882محمد عبد الرحمان يونس، الخطاب والجنس وعلاقته بالسلطة في ألف ليلة وليلة، مجلة إبداع، عدد يونيو،  (43)
 .84م، ن، ص  (44)
 .58الرواية، ص  (45)
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اطعة النقاء في طوايا رمالها التي مرت عليها رياح الشهوة نايا اللحم الأنثوي بل تومئ إلى كثبان صحراوية سثجسمهن، لم تعد مجرد –حتى التجاعيد في الأماكن السرية من جسدها 
 (46)." شمس الأشواق صحوتهاو 

إليها،  يؤوىالمغامرة التي و مقصد المخزنجي، الملاذ الذي يلوذ به كلما طوحته الأيام،  و، ه(إنساني الإنساني، اللا)و( المنبع -المباح )و( عصي –الصيع )فهذا الجسد 
جغرافيتها، و           بكل تخومها و مصر، بكل مخزونها الحضاري،  وهو الأرض،  وهو  ،الوجود وليعاود الرجعة إليه، فه ،أيضا الجوهر الذي يستمنت وهو عباداته، و  ليمارس طقوسه

وعي المخزنجي،  ه، هذا الحلم الذي لا يبرح ساحة لاانبعاثالتي تجد حتماء به، صورة من صور الإوزيرية، الاو التماهي فيه، و ، (الجسد)لذا كانت مكابدة المخزنجي للوصول إليه 
رأس لبوة و وديعة رابطة على الأرض  جسد إمرأة *سخمت  اسمأعرفك تحت . "شطحات لاوعيه مثلما حملتها الغجرية ذاتهاو هكذا حمل جسد الغجرية أعباء وعي المخزنجي، 

تحملين معه ثقل العالم )...( الصعيد و الترابية الضيقة في الدنيا ين في الممرات فك عندما كنت تحملين رضيعك في الليالي القمرية ساطعة الضياء، تجولأعر )...( شرسة متقدة العينين 
أنت بنت )...( أنت صبية تقريبا غريرة و  أعرفك)...(  –من النشوة  بتسامة الشبعابتسامة، اتفترين عن )...( لضروع خصيبة االبقرة المقدسة  **حتحور  اسمأعرفك تحت )...( 

انت الوطن، الأرض، لكنها بوصفها كلمات مهما ك رامة التي لا يمكن أن تفي** *ك اسمو نعم أعرفك أيضا  ")...(ماكرة مكرا شديدا السذاجة و عذراء جدا، بريئة و بنوت بكر 
 ما وراءو المحتشدة بكل لذات الوجود،  *ربوة فينوسو الأسيل،  بطنهاو أساسا بكل تدويرات جسدها الوفير، بنهديها الجميلين الوثيرين و لكنها المرأة أولا  ،يةالإلهالمرأة أيضا، الحقيقة 

 :ما يبديه المخطط الآتي  وهو هكذا تحول الجسد الأنثوي إلى كيان أسطوري، يمتزج فيه الحسي بالقداسي،  (41)..." الوجود 
 جسد السماء       

 جسد سخمت    جسد العالم    
 (البقرة المقدسة)جسد حتحور        

 جسد الغجرية
 جسد الدلتا       

 جسد الصعيد   جسد مصر     
  

ستدعاء مصاحبات اقد حرص على و شطحات هيامه اللامتناهية، و من ينابيع أحلامه اللامعقولة، " الخراط"نسجها  ،جسدها هوية ميتافيزيقيةو الأنثى  اكتسبتهكذا  
الباخوسيات، رموز الإنشتاء، بحركاتهن و ، **تحضر السرينيات تستثير الشهوة، كالرقص، هذا الأخير الذي يسو  التي تفعل فعل الحب  –إن صحت هذه التسمية  –الجسد 

 .على حد سواء ،(الجدبو الخصب )و ،(الموتو الميلاد )لطقوس المصاحبة 
، إعلان بداية الحياة البشرية الأرضية، لتواءاته أثناء خروجها من ضلعه الأيسر الأيسراو بالرقص وثيقة الصلة بميلادها، فحركات جسد آدم، ( حواء)رتباط الأنثى اثم إن  
رقصة الحلق، رقصة الحق رقصة خروج "... نطفاء شعلة الحياة ذاتها على الأرض بالن تنطفئ إلا و ، التي لم تنطفئ شعلتها، (ءحواو آدم )نطلاقة أولى شرارات الحب بين ثنائية او 

 (49)..." بين دم، حنين آدم إليها، حنين الإله إلى عبادة المحآحنينها إلى النظام مع ضلعها المنادي أبدا الداعي أبدا، حنينها إلى و ائها من ضلع مبتور، أسمالمرأة بكل 
" حواءو فآدم "العنوان  ،نطلاقا من العتبة الأولىاتمد بإشعاعها عبر الوحدات السردية، و  ،التكوين، التي تتجلى بكل موثيقاتهاو هكذا تستدعي الرقصة أسطورة الخلق 

من ثم كان و ، (الميلاد، الموت)القدسية، التي تلخص البداية الأولى لتاريخ الخليفة، كما تمثل دورة الحياة و ثم قطبا الرواية حاضران بكل إمكانياتهما الأسطورية  ،قطبا الحياة الدنيوية

                                                            
 .68الرواية، ص  (46)
 .صورت في الأسطورة الفرعونية على هيئة إمرأة برأس أسدتعني القوية، وهي ربة الحرب، خصولها إتباع الإله ست، وكذلك الثعبان أبوفيس، و  Sekhmetسخمت  *

 .151/152ما نفرد لوركر معجم المعيودات الرموز في مصر القديمة، ص : أنظر 
 .وتعني مسكن حورس، وتصور على شكل بقرة وهي ربة السماء، كما أنها تصور مقرا داخل منزل:  Hathor: حتحور  **

 .110المرجع نفسه، ص : أنظر 
 .اسم عبري: رامة  ***

 .إلهة الجمال والشهدة والخصب عند اليونان، واسمها أيضا أفروديت *
 .88/100الرواية، ص  (41)

 191الأيروسيات ومالكات الجمال اللآخاذ عذار أيدوس، يحملون أجنحة فراشات عكاش، ص  **
 .220، ص 1884، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 15ثروة عكاشة، الإغريق بين الأسطورة والإبداع، ج. د: أنظر 

 .19الرواية، ص  (49)
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عراجية تجسيد لرحلة الصوفي الم وهو نفصال عنها، الالتحقيق كينونته المفقودة نتيجة تصال معها الاالتي يظل ساعيا إلى و رتباط آدم بحواء، لاصورة  ورتباط المخزنجي بغجريته، ها
 .التي تبتغي الكمال

يعاوده و  الحسرة،و  الألمو فتعاوده مشاعر الحزن  ،إلى الإتحاد معها، لكن دون جدوى( الصوفي)تتحول الغجرية المغدورة إلى الوجود، الأنا العليا التي طالما سعى المخزنجي و 
 (48)"لمجرد القمع؟ وأني للثأر بين من يتعقبونو ألا تنتهي بيني )...( ه المطاردة ألا تنتهي هذ: "ستغرابا االعدم، فيتساءل مستاء مبديا و المقت و معها الضياع 

يوسف "ع، لولا صوت ئالذي يكاد يتلقفه الضاو  ،المتهاويو     الحسيرو المطعون ( الصوفي)جوهر المخزنجي ( نفصالهااو غياب الأنا العليا )لقد كشف موت الغجرية 
أن إحساس الصوفي بأن وجوده يتأسس على عنف أصلي "تارة قدسية صوفية لـ و ، الذي يحاول أن يغلف الحالة بألوان عدة، تارة أسطورية، "اللاوعي يوسف"، الآخر "الثاني

إنهم :  بالآخرينعلى علاقته  بل أيضا ،وعيه الوجوديو الألم على حياة الصوفي الخاصة و لا ينعكس هذا التحطم و شعورا بالتحطم، و جتزاز قسري، جعل من حياته كلها ألما او 
 (50)" أي عمق التجربة العشقية ،مستلبون بأفقهم القريب لذلك، لا يفهمون عمق الحكي الصوفي

عشقه الآن، في أرض الظلم و عشقه الأبد "وناع يستنجد به المخزنجي، ليضفي على عالمه الكئيب إشراقة نورانية، فهذا العشق ههي إلا ق الحقيقة أن الغجرية ماو  
 (51)". الإنسانيو قبلة صامتة لازمن لها، قبلة الإلهي                    ،الجورو  ،القمعو 
الآن معاصرنا  وه"" ابن عربي"متى نعرف أن : "عصري الرؤى، فقال عنه و الذي رآه حداثي الفكر، " ابن عربي"يخه المفدي أفكار ش( خزنجيالم)هذا ما يفسر تنبيه  
 .لا كمال لها إلا بهو من ثم لا كمال له إلا بالأنثى، و لأنه ببساطة رأى الحب طريق الكمال،  (52)" الأكثر حداثة مناو رفيقنا ؟ و زميلنا و 
هي كلها تمثل أحلام المخزنجي و هكذا تجلت الأنثى الأسطورة في صورة إلهة، المعشوق الصوفي، الذي يتعالى عن كل وصف، كما حلت في أكثر من إلهة أسطورية  
 .الأبديةو الوطن، الحبيبة الأولى  ،كما تمثل عشقه المقيم لمصر الأرض  ،رؤاهو ( الخراط)

 :الخاتمة 
اللامعقولة، لذا و ثم من أحلامه المعقولة،  ،الساطعةو حطام ذكرياته المنسية،            و أسطورته الخاصة من تلافيف الإنسان الأول، بهذا يكون الخراط قد صنع  

لذي سلمها السلطة       هوية أسطورية، متوسما بذلك الوصول إلى التحقق المنشود، مقتديا بالكائن الأول، ا"الخراط"مارست الأنثى سطوتها في هذه الرواية، بعدما منحها 
كانت بشفافية روحها   ،إضافة إلى عجائب جسدها الذي بدا للإنسان مرتبطا بالقدرة الإلهية".. روحية، فهي و خبرات عقلية و حتكمت عليه من إمكانات فيزيولوجية االقيادة، لما و 

مضى الجنس الأضعف قوة بدنية، فتنبؤ عرش الجماعة  ،الساحرة الأولى، بهذه الأسلحة الغير فتاكةو ، العرافةو عالم الآلهة، فكانت الكاهنة الأولى، و أقدر على توسيط بين عالم البشر 
 .(53)"أهم هذه الأسلحة أسلمت الجماعة قيادتها للأمهاتو جتماعيا، او سياسيا و دينيا 

متزعزعا يبحث له عن أسس متينة يرتكز عليها، حتى لا يظل بيننا متهالكا يبحث عن الصمود  ،متهاويا ،الذي بذا عشرا قلقا ،تربعت على عرش المخزنجي" فالغجرية" 
 .راريةستمالاو كتمال، الا و 
غير و تظل هي عصية و  ،الرغبة جامحةو يظل الطلب حنينا، و لكنه يفشل في ذلك  ،إدراكهاو ها، إنها أنثى الأسطورية المحطة الأخيرة الذي يرغب المخزنجي في الوصول إلي 

الأكوان، فوراء كل ذلك أنثى كونية عظمى، هي منشأ الأشياء و سرا أصغر مرتبطا بسر أكبر كامن خلف كل التبدلات في الطبيعة "... لازالت و متلاك، فهي لطالما كانت للاقابلة 
 (54)." إلى رحمها يؤول كل شيء كما صدرو ر الموجودات، مردها، عنها تصدو 
فركض  ،ستسلام المخزنجي للواقع المتردي، المفروضايبرر  ،نتهازياتسليم  وهو  ،فأحلها مكان القيادة من العنوان ،واعيا لسطوة الأنثى المطلقة" الخراط"قد بدا و  

ذلك لأن الأساطير و  الأسطورة الوصفية إلى المرأة على حساب الرجل حتى،"... نحياز، انحياز يضاهي ا وهو الخوف، و ليتحرر من قيد العجز  حتماء خلف الغجرية الأسطورة،للا
لتعيد إلى  المقصي،أة البطل المؤجل غير غادرين أغلب الأحيان، فتنهض المر  وتنشأ غالبا بعد هزيمة جيوش الرجال في المعارك التاريخية الحادة، أمام جيوش أعداء متفوقين، أ( المؤنثة)

 (55)." التفوقو إحساسهم الأزلي بالرفعة و قومها مجدهم 
 .لشخصه خاصةو رغبة منه في إعادة التوازن للعالم عامة،  ،تساؤلاته الكبرىو  ،ته اللامعقولةشطحاو منتهية،  أحلامه اللا" الخراط"التي حملها  ،إنها الأنثى الأسطورة 
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